
مـــــن بلاد فـــــارس إلى أســـــبوع الموضـــــة في
يس: فن قديم ما زال حيا بار

, كتوبر كتبه روميتا سالوجا |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

في قرية صغيرة غرب الهند يقضي أفراد مجتمع خاتري معظم اليوم في ورشهم، حيث ينكبون على
قطعة من القماش ويمسكون في إحدى يديهم إبرة وفي راحة اليد الأخرى قطعة سميكة من اللون،
بعــدها يغمســون الإبــرة في اللــون ليصــنعوا مادة هلاميــة طويلــة تشبــه الخيــط، يرســمون بهــا أشكــالاً
معقـدة علـى قطعـة مـن القمـاش، وفي بعـض الأحيـان يطـوون القمـاش للحصـول علـى صـورة طبـق

الأصل.

يبًا منذ خلال تلك العملية لا تلمس الإبرة القماش أبدًا، هذا الفن التقليدي الذي أصبح مهجورًا تقر
نصف قرن أهداه رئيس الوزراء الهندي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما أنه ظهر مؤخرًا في

أسبوع الموضة بباريس.

يقول أفراد خاتري في قرية نيرونا – الذين أطلقوا على هذا الفن الفارسي القديم اسم “روجان كآم”
– إنهم يحتفظون به منذ  أجيال، لكن هذه الممارسة أقدم من ذلك رغم أنه من الصعب الوصول

إلى سجلاتها التاريخية، والآن تعمل عائلتان فقط في هذا الفن بالوقت الحاضر.
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يقـول الفنـان المخـضرم عبـد الغفـور داوود خـاتري –  عامًـا – الـذي يعـود لـه الفضـل في إحيـاء الفـن
بعد توقف  عامًا: “كان هذا الفن موجودًا سابقًا في  قرى بمدية كوتش، لكنه الآن مقتصر على
عـدد قليـل منـا، ربمـا يكـون هنـاك عـدد مـن الفنـانين في قـرى أخـرى لكـن الكثيريـن تركـوا الأمـر بسـبب

القيود المالية وعدم الاعتراف بهم”.

مهمة شاقة
في اللغة الفارسية كلمة “روجان” تعني “الزيت”، لإعداد اللون يغلي الفنانون زيت الخروع في وعاء
لمدة تتجاوز  ساعات حتى يصبح قوام الزيت كثيفًا يشبه الهلام، ثم بعد ذلك يُخلط بالماء لتشكيل

عجينة لزجة يُضاف إليها صبغات طبيعية لمنحها اللون.

يقــول رضــوان خــاتري –  عامًــا – فنــان روجــان مــن العائلــة الثانيــة في نيرونــا: “نســتخدم الفحــم
للحصــول علــى اللــون الأســود ونســتخدم الصــخور للحصــول علــى اللــون البــني، وفي بعــض الأحيــان
نضيف صبغات مطحونة على هيئة بودرة موجودة في الأسواق”، يضيف رضوان وهو يفتح علبة من
الألوان تحتوي على عدة درجات للأصفر: “صنع الألوان مهمة شاقة، يستغرق الأمر  أيام لإعداد
اللون ويستغرق  يومًا ليجف لذا نحتاج إلى إعادة العملية بعد أسبوعين لنمنع جفافه، كما أننا

نبقيه في الماء طوال الوقت”.



 

وفقًا للفنانين فإن فن الروجان وصل الهند منذ  عام من البلاد التي تُسمى الآن إيران، ووصل
ــا للتقاليــد كــان ــا، وفقً أولاً إلى الســند – جــزء مــن باكســتان – ثــم إلى القــرى القاحلــة المحيطــة بنيرون
الفنـانون يسـتخدمونه عـادة في ملابـس الزفاف لصـنع أشكـال ورديـة بألـوان مختلفـة، يقـول رضـوان:
“ما زلت أملك تلك التنورة الغجرية البالغ عمرها  عامًا التي صنعها أجدادي، كانت نساء الرباري

(مجموعة عرقية هندية قديمة) يرتدونها في حفلات الزفاف”.

عمل شاق
كثر تعقيدًا وتوسع العمل ليشمل أغطية السرير تطور شكل الفن بمرور الوقت وأصبحت الأنماط أ
والوسائد والمعلقات على الجدران، يقول رضوان: “اعتاد أجدادنا رسم خطوط سميكة كما ترى، لكن
كثر تفصيلاً وكثافة، يعمل والد رضوان وشقيقيه بنفس الحرفة، عندما تنظر إلى تصميماتنا ستجدها أ
يقول رضوان: “لم يعد والدي يستطيع الجلوس لفترات طويلة وصنع أشكال متقنة بسبب ضعف

بصره، لذا بعد عمر الـ يميل الناس إلى رسم أشكال بسيطة”.



لم يرسـم فنـانو الروجـان الصـورة أبـدًا قبـل تلوينهـا، إنهـم يمسـكون الإبـرة ببساطـة ويبـدأون في الرسـم
وهــم يجلســون عــادة علــى الأرض، عــادة مــا يكــون الشكــل وردة أو شجــرة أو طــاووس أو أشكــال
هندسية، ويستغرق الأمر  أيام لإنهاء قطعة، يقول رضوان: “لا يتأثر اللون أبدًا حتى بعد غسيله”.

بالنسبة للمبتدئين فهم يحتاجون إلى قضاء  ساعة يوميًا لتعلم الحرفة، يقول رضوان: “عندما
بدأت التعلم كنت أجلس نصف اليوم مستغرقًا في العمل، الآن أقضي  ساعات يوميًا”، خلال تلك



الفترة لا يقاطعه إلا صوت أخته الكبرى وهي تبعد الأطفال عن عتبة الباب وهم يصرخون: “أعطنا
أقلام”، أحد هؤلاء الأطفال هو سليمان الابن الأصغر لعبد الغفور خاتري.

يقـول عبـد الغفـور: “أرغـب حقًـا في أن يتعلـم ابـني الروجـان عنـدما يكـبر، عنـدما كنـت صـغيرًا واجهـت
أسرتي بعض الصعوبات ولم يكن لدي الفرصة لمواصلة التعليم فقد كنا فقراءً، كنت أعمل في أي مهنة
يدوية حتى لو كنت سأحصل على  روبيات فقط ( سنتًا) وأحيانًا اثنين، لكن لحسن الحظ تغير

الوضع”.

مثل العديد من فناني الروجان، انتقل عبد الغفور إلى المدن الكبيرة للبحث عن فرص مالية جدية في
 شبــابه، يقــول عبــد الغفــور: “لم يحــدث شيء حقيقــي في القــرى، فالنــاس هجــروا الفــن، في عــام
انتقلــت إلى أحمــد آبــاد للعمــل في مصــنع، كــانوا يــدفعون لي  روبيــة في الشهــر ( دولارات)، ثــم
انتقلت إلى بومباي لأداء وظيفة مشابهة، وفي عام ، طلب مني جدي أن أعود إلى القرية حيث
يحتاج إلى مساعدة في إنهاء مشروع روجان حصل عليه من الحكومة، لذا عدت إلى القرية ولم أخ

منها ثانية”.

الاعتراف
في مطلــع هــذا العــام تلقى عبــد الغفــور جــائزة “بادمــا شري” رابــع أعلــى جــائزة مدنيــة في الهنــد مــن
الحكومــة الهنديــة لإحيــاء هــذه الحرفــة القديمــة والحفــاظ عليهــا، يقــول عبــد الغفــور: “كــان أجــدادنا
منسيين معظم الوقت ويستخدمون فنهم لأجل رعاة الجمال والمجتمعات الرحالة في كوتش، فحتى
والدي عمل في وظائف أخرى وكان يعمل بالفن في الأوقات البينية، أعتقد أننا نتلقى هذا التكريم

الآن تتويجًا لتلك الجهود”.





عــام  أهــدى رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي لوحــة “شجــرة الحيــاة” التي صــنعها عبــد الغفــور
للرئيس الأمريكي السابق أوباما، كما اختار العديد من مصممي الموضة والطلاب بعض التصميميات
لعرضهـا في أحـداث الموضـة الدوليـة مثـل أسـبوع الموضـة في بـاريس، حيـث تعـاونت المصـممة الهنديـة

ساليتا ناندا مع رضوان من أجل مجموعتها المعروضة بعنوان “أوفيليا” في باريس هذا العام.

يقــول رضــوان: “إنهــا قصــة شيقــة، فقــد جــاء إلى ورشــتي بعــض طلاب الموضــة لرؤيــة الأشكــال الفنيــة
ومعرفة قصتها، بعد ذلك أوصلني أحدهم بساليتا التي مهدت الطريق بعد ذلك لباريس، كما أننا

تعاوننا معًا في أسبوع “لاكمي” للموضة في مومباي قبل عامين”.

دور النساء
غالبًا ما يزين فن الروجان ملابس النساء، لكنه كان عادة من عمل الرجال، يقول محمد جبار خاتري
ابن عم عبد الغفور وفنان روجان: “يقول البعض إن النساء مُنعن من تعلمه لأنهن سيفشين السر
في منزل آخر عندما يتزوجن، لكنني أعتقد أنهن شاركن في أعمال الصباغة وبعدها كن يقضين الوقت

في الأعمال المنزلية لذا لم يتعلمنه أبدًا”.





قبل  سنوات بدأ عبد الغفور في تدريب الفتيات والنساء في قريته، يقول جبار: “إنها خطوة كبيرة
كثر من  فتاة وامرأة”، قلده الآخرون وبدأوا في تعليم بعيدة عن التقاليد، لكنه دربّ حتى الآن أ

الفتيات برعاية منظمات محلية غير ربحية وبمساعدة الحكومة.

يبيــة في مختلــف المــدن والقــرى كــل عــام، فهــم يعلمــون في الــوقت الحاليّ، ينظم الفنــانون برامج تدر
المتدربين كل شيء عدا صناعة الألوان يبقونها سرية، أما سليمان ابن عبد الغفور وشفاء ابنته فلم
يجيبا عندما سألناهما إذا كانا سيتعلمان المهنة عندما يكبران، لكن سليمان كان سعيدًا بالقلم أما

شفاء فكانت تقف في الزاوية وتبتسم.

  المصدر: ميدل إيست آي
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